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مبنى جمیل معماریاً وجغرافیاً یتصدر شارع عبد الخالق ثروت الذى یمتد واصلاً
بین شارع رمسیس إلى شارع الجمهوریة بوسط المدینة. خطوات حالمة قضاها
كرم من محطة مترو جمال عبد الناصر إلى مبنى نقابة الصحفیین، حیث تنتظره
ندى صاحبة أصفى قلب وأنقى روح عرفها مُنذ ودّع والدیه. ضوضاء المدینة
الصاخب وكلاكسات السیارات والوجوه العابرة منحته شعوراً بدفء المدینة رغم
نسمات البرودة القاسیة التى لا یحبها. أى مُغامرة مجنونة تلك التى یُقدم علیها بعد
قناعة سبع سنوات بأنّ العزوبیة قدر الباحثین عن النجاح! أى شهوة محمومة تدفعه
للإقدام على عرض زواج كان یعتبره دائماً مشروع انتحار مُغلفا بوصایا الدین
وأصول المُجتمع! أى أقدارغریبة تُقربه من فتاة ظهرت فجأة وتجعله أسیراً دائماً
لعینین صافیتین وفمٍ باسم! أى أحلام غریبة تدفعه لمُقاومة الفساد المُلتف حول كُل ما

یرى ویعایش مُنذ تخرّج فى الجامعة!
سیخُبرها بحُبه رغم نصیحة صدیقه حسن بالتریث. سیُحادثها بصدق عن كُل شىء.
حیاته، شُغله، أفكاره، حلمه، أسرته، هواجسه، كوابیسه، خطایاه. ستكون كتاباً
مفتوحاً كما لم تكُن. ستُصفى قلبك یا كرم وتنطلق دون محاذیر. ستفتح لها خزائن
أسرارك كاملة. ستتخلى عن حیلك ونفاقك الاجتماعى وترقد عاریاً تماماً. ستمنحها
حق اكتشافك وقراءتك دون لف أو دوران. ستُجیبها عن كُل شىء وستُلقى عنك هم

الصمت.
صعد مُتحمساً سلالم رخامیة ناعمة، دالفاً من باب جانبى صغیر، متوجهاً إلى
مصعد مُقابل، مُنتظرا مجیئه. دق قلبه - على غیر المُعتاد - والمصعد الصغیر یُغلق
بابه. لمح رسوما فرعونیة على جُدران المصعد فتذكر أنّه باحث تاریخ لم یلتفت
یوماً لقراءة قصص حُب الذین مضوا، واقتصرت اطلاعاته على التاریخ السیاسى.

فتح الباب بعد لحظات لیجد صالة واسعة تتناثر بها موائد بسیطة وكراسى بلاستیكیة
تحتضنها فى حمیمیة بالغة، یجلس علیها رجال ونساء مُنشغلین بالثرثرة. لا یسمع
شیئاً عندما یلمح فتاته فى ركُن بعید تجلس وبین یدیها كتاب. ابتسمت فجاوبها مُبدیاً

أسناناً صفراء طلاها النیكوتین عقداً من الزمن.
أنیقة كما رآها دائماً. بنطال أسود یلتصق برجلین ملفوفتین، ینسدل علیهما تى
شیرت سماوى تحت جاكیت بدیع كُحلى، ووجه جمیل مُكتسٍ بالحُمرة، یكاد یشم

المساحیق، وعینان رسم الكُحل حدودهما.
- كرم.

صوت ملائكى. دفقة حنان مُمتع. عصفور من الجنة یُزقزق فرحاً. لم یعرف حلاوة
اسمه من قبل. مدّ یده لتلتقط دفئاً رقیقاً من أصابعها.

- مشغول عنى؟

أ



- لا أستطیع.

لو قال الحق لأخبرها أنّه مشغول بها.
غزاه الصمت، ویتبسم. لاحظت نظراته المُتفرسة فى عینیها. فسألته: مابك؟

أراح خده الأیمن على كفه، مُستنشقاً فى تلذذ عطرها المُفضل، وقال:
- أنت جمیلة جدا.

ابتسمت أكثر، وهى تسأل:
- هذا غزل؟

- لا..

صمت قلیلاً قبل أن یضیف:
- هذا حُب.

یأیُها الذین آمنوا بالحب أعلن القلب انتصاره. واصل یا كرم مجدك، فتلك لحظات لن
تتكرر.

- أنا أُحبك یا ندى.
صمتت. فكرر:

- أُحبك بشدة. لم أكُن كذلك. لا أرى سواكِ. أراك كُل یوم. فى الجامعة، فى
المحُاضرات، فى كُتب التاریخ القدیمة التى أزورها، فى رسالتى وأبحاثى،
ومقالاتى. فى أحلامى وأنا نائم أو یقظ. أنت صرت كُل شىء. بالنسبة لى لا شىء

سوى أنتِ. لم أعرف هذا الشعور من قبل لكن ما أُقسم علیه إننى أُحبك.
رقصت دموع الفرحة فى بؤبؤیها وقالت:

- وأنا یا كرم.

قطع النادل لحظتهما النادرة سائلاً عما یطلبون. بادرت ندى طالبة طبقین مشویات.
mix gril -

وتمتمت قائلة لكرم:
- انا عازماك. اتفقنا.

أؤمئ مُبتسماً وسألها:
- هل تتزوجیننى؟

صمتت قلیلاً ولامست خُصلات من شعرها انزلقت من تحت إیشارب أزرق بدیع:
- أفكر.

أ أ أ



أخرج سجائره، فأعادتها إشارة من كف رقیقة تمدها أمامه قائلة:
- بعد الأكل.

حكت له كُل شىء. حیاتها الأسریة الهادئة، أبویها العظیمین، شقیقتها الطیبة، جنونها
بالشعر والكتابة، دراستها، شغفها بالأدب الفرنسى، شُغلها، حُبها الأول، وصدمتها
القاسیة. أخبرته عن أنّها راهنت روحها على حُبه وكسبت الرهان. أسمعته قصیدة

كتبتها عنه تقول كلماتها:
بالأمس ترك القمرُ سماءه

تبعته كل نجوم الكون
واحتلوا وجهك.

أحقاً أحبك؟
وهل مثل هذا سؤال؟؟

أُحبكِ حُباً
یَحبُّ المحبون أن یعرفوه.

- ما أجملها كلمات.

فتح لها كرم أبوابه ونوافذه لتدلف إلى عقله وروحه كحارس لیلى یُضىء بكشافه
سرادیب ظلام دامس.

كان ذلك یوماً تاریخیاً لن ینساه كرم أبداً، وكانت تلك لحظات رائعة حفرت تفاصیلها
فى ذاكرة ندى كیوم نجاحها بل أكثر.
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